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 .لغاتها العربية الباقية وأشهر:  المحاضرة الثاّلثة

أوضحنا أن المغة العربية الباقية ىي التي ما نزال نستخدميا في الكتابة والتأليف لقد 
والأدب، وىي التي وصمتنا عن طريق الشعر الجاىمي والقرآن الكريم والسنة النبوية؛ 

حين -لذلك تنصرف إلييا "العربية" عند إطلاقيا، والواقع أن الإسلام صادف 
ديرة أن تكون أداة التعبير عند خاصة العرب لغة مثالية مصطفاة موحدة، ج -ظيوره

لا عامتيم، فزاد من شمول تمك الوحدة وقوّى من أثرىا بنزول قرآنو بمسان عربي مبين 
ىو ذلك المسان المثالي المصطفى، وكان تحدّيو لخاصة العرب وبمغائيم أن يأتوا 

ين دعا العامة بمثمو، أو بآية من مثمو، أدعى إلى تثبيت تمك الوحدة المغوية، عمى ح
إلى تدبر آياتو وفقييا وفيميا، وأعانيم عمى ذلك بالتوسعة في القراءات، ومراعاة 

 الميجات، في أحرفو السبعة المشيورة.

والوحدة المغوية التي صادفيا الإسلام حين ظيوره، وقوّاىا قرآنو بعد نزولو، لا تنفي 
، بل من المؤكد أن عامة ظاىرة تعدد الميجات عمميًّا قبل الإسلام وبقاءىا بعده

نما  العرب لم يكونوا إذا عادوا إلى أقاليميم يتحدثون بتمك المغة المثالية الموحدة، وا 
كانوا يعبرون بميجاتيم الخاصة، وتظير عمى تعابيرىم صفات ليجاتيم، وخصائص 

: "كانت العرب ينشد بعضيم شعر بعض، وكلٌّ يتكمم عمى (3)ألحانيم، قال ابن ىشام
 سجيتو التي فطر عمييا، ومن ىينا كثرت الروايات في بعض الأبيات".مقتضى 

ويبدو أن المغوين الأقدمين لم يعرضوا لميجات العربية القديمة في العصور المختمفة 
عرضًا مفصلًا يقفنا عمى الخصائص التعبيرية والصوتية لياتيك الميجات؛ لأنيم 

بيا القرآن، وصيغت بيا الآثار شغموا عن ذلك بالمغة الأدبية الفصحى التي نزل 
 .الأدبية في الجاىمية وصدر الإسلام

كانوا  -لشعورىم بعدم توفرىم عمى دراسة ىذا الموضوع دراسة دقيقة عميقة-وىم 



يتخمصون من اختلاف الميجات بالاعتراف بتساوييا جميعًا في جواز الاحتجاج بيا، 
ة والمغة، إلى بعض تمك الميجات. الرواي ببعد الاكتفاء بإشارات عابرة مبثوثة في كت

عمى عنايتو بدقائق الدراسة المغوية لا يتردد في "خصائصو" في عقد  فيذا ابن جني
فصل خاص حول ما سماه: "اختلاف المغات وكميا حجة"، وىو يقصد بالمغات 
ليجات العربية المختمفة، وينصّ عمى جواز الاحتجاج بو جميعًا، ولو كانت 

شيوعًا من خصائص بعضيا الآخر، فيقول: "إلّا أن إنسانًا خصائص بعضيا أكثر 
لو استعمميا لم يكن مخطئًا لكلام العرب، لكنو يكون مخطئًا لأجود المغتين؛ فأما إن 
احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع، فإنو مقبول منو غير منعي عميو، وكذلك أن 

ال كذا كذا؛ وكيف يقول: عمى قياس مَنْ لغتو كذا كذا، ويقول: عمى مذىب مَنْ ق
ن  تصرفت الحال؛ فالناطق عمى قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وا 

 ".كان غير ما جاء بو خيرًا منو

 


